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مكتب شؤون الكويتيين برئاسة 
وزير الداخلية في ذلك الوقت 
الشــيخ علي صباح الســالم، 
وأثناء تسجيل أسمائنا هناك، 
قــال لي الموظــف المناوب بعد 
معرفة اســمي ومنصبي إنني 
مطلــوب مــن قبــل الحكومة 
الكويتيــة التــي كانــت تقوم 

بعملها من الطائف.

  التواصل مع الطائف 
   وفعــلا اتصلت بالحكومة 
هناك، وأجابني وزير التخطيط 
آنذاك ســلمان المطــوع بأنني 
ضمن فريق العمل الذي اختارته 
الحكومة لوضع خطط العمل 
لما بعد التحرير، وتحدثت مع 
وزير الكهرباء في ذلك الوقت 
د.حمــود الرقبة الذي كان في 
الطائف أيضا وطلب مني السفر 
مباشرة الى لندن فأبلغته بأن 
أسرتي في الدمام ولا نملك شيئا 
فقال إن مكتب شؤون الكويتيين 
لن يقصر معهم وســيجد لهم 
ســكنا، وطلب منــي أن أقصد 
البريطانية  الخطوط الجوية 
هنــاك حيث تم حجــز تذكرة 

باسمي الى لندن.

   عودة الأمل 
  وغادرت السعودية الى لندن 
عــن طريق البحرين، وكان د. 
حمــود الرقبــة بانتظاري في 
لنــدن ضمن فريــق الطوارئ 
الذي انشــأته الحكومة، حيث 
اخبرني بأن مهمتي أن أعد خطة 
لإعادة تشغيل الكهرباء والمياه 
بعد التحرير، وعندما سمعت 
بكلمة «تحرير» من مســؤول 
في الحكومة استبشرت خيرا 
بعد ان فقدت الامل بالعودة الى 
الكويت لهــول ما رأيته خلال 

وجودي فيها أثناء الغزو.

  أول عقد 
  ومــن لنــدن مباشــرة الى 
ألمانيــا، حيث كانت الشــبكة 
الكهربائية في البلاد بمعظمها 
تنفيذ ألماني، والشــركة هناك 
تملــك الكثير مــن المخططات 
والمواصفــات الخاصــة بهــا، 
وقدمــت لهــم مجموعــة مــن 
المتطلبــات لعمليــة الطوارئ 
للشــبكة من أجهــزة ومعدات 
وأدوات صيانة، وخلال أسبوع 
تم تجهيز العرض ودراســته 
والتوقيع عليه ليكون أول عقد 
توقعه الدولة فيما خص عملية 
طوارئ الكهرباء والماء لمرحلة 

ما بعد التحرير.
  وفي ألمانيا أيضا، تم التعاقد 
ايضــا مــع إحــدى الشــركات 
النمســاوية المتخصصــة في 
تحلية المياه لشراء ٢٠ وحدة 
متنقلة لتحلية المياه الصليبية 
لاســتقدامها الى البلاد ضمن 

خطة الطوارئ.

  واشنطن مهد الخطة
  بعد الانتهاء من هذه المهمة 
عدت الــى لندن وكان ذلك في 
بدايات شهر سبتمبر، وهممت 
بالعودة الى الدمام ولكن الوزير 
انــذاك طمأننــي علــى وضع 
أســرتي وطلب منــي المغادرة 
الى الولايات المتحدة الامريكية 
وتحديدا واشنطن، حيث يوجد 
فريق متكامل مــن الكويتيين 
من مختلف القطاعات الحيوية 
في الدولــة التي تحتــاج الى 
خطط طوارئ لاعادة تشغيلها 
كالصحــة والحــرس الوطني 
والأشــغال والموانئ وغيرها، 
مؤلف من ٢٥ عضوا، ضمنهم 
فريــق مؤلف من ٣ أشــخاص 
برئاسة وكيل وزارة الكهرباء 
والماء انذاك م.عبداالله المنيس، 

معنيون بخطة تشغيل الكهرباء 
والماء وهم بالاضافة إلي: رئيس 
مهندســي المحطــات م.خالــد 
العيســى، ورئيس مهندســي 
مراكز التحكم م.نجيب السعد 
اللذان اضطرا لترك الفريق في 
بداية المهمة، وبقيت لاتمام مهام 

الخطة.
  وتم تخصيص مكاتب لنا في 
أحد مباني البنك الدولي، حيث 
كنــا نداوم منذ طلــوع الفجر 
وحتــى آخــر الليــل، وأحيانا 
نوصــل الليل بالنهــار لإعداد 
هذه الخطط ونرســل تقارير 
بأعمالنا اليومية عبر الفاكس 

إلى حكومتنا في الطائف.

  مهمة شاقة.. و١٢ عقداً
  وخلال فتــرة وجودي في 
واشنطن، وقعنا ١٢ عقدا رئيسيا 
الكهربائية  تختص بالشــبكة 

والمحــولات ومحطــات القوى 
بالاضافة الى شراء ٣٧٠ مولدا 
كهربائيــا تعمــل بالديزل من 

احدى الشركات الامريكية.
  أما الشبكة المائية فقد قمنا 
باســتئجار ١٠ بواخــر عملاقة 
تم تحويلها لتشكل قافلة لنقل 
المياه النظيفة من دول الخليج 
الى الكويت، كما تم شــراء كل 
الحاويات والغالونات والمعدات 
البحريــة اللازمة لنقــل المياه 
من هذه البواخر الى الشاطئ، 
بالاضافة الــى توقيع عقد مع 
إحدى الشركات التركية لتوريد 
أسطول كامل من ناقلات المياه 
(التناكــر) بحــدود ٧٥٠ تنكرا 

بكامل تجهيزاتها.

  الانتظار في المملكة
  هذه المعدات جميعا بما فيها 
تلك التي تم التعاقد عليها في 

والمائية في البلاد، آخذين بعين 
الاعتبار أننا سنبدأ من الصفر 
في اعادة تشغيل الشبكات، لأننا 
كنا على يقين بأن صدام لن يترك 
شيئا على حاله بل سيدمر كل 
شيء، لذلك كانت الخطة وفق 
هذه التوقعات التي صحت حيث 
تم تدمير معظم محطات القوى 

وأجزاء كبيرة من الشبكة.
  كانت المهمة شاقة وصعبة 
جــدا علينــا، إذ كان يجــب ان 
ننتهي مــن جميع العقود قبل 
شــهر ديســمبر، وتمكنا فعلا 
خــلال هــذه الشــهور الثلاث 
منــذ بدايــة ســبتمبر وحتى 
نهاية ديسمبر، أن نضع خطة 
متكاملة للشبكة المائية وأخرى 
للشبكة الكهربائية تشتمل على 
توريد معدات وإصلاح وصيانة 
للخطوط الكهربائية، ومعدات 
الكهربائية  المفاتيــح  لجميــع 

ألمانيــا، تم شــحنها الــى دول 
الخليج وأكثرها الى السعودية 
وتم تجهيز مواقع خاصة لها في 
دول التعاون، كما أن أسطول 
التناكر كان مرابطا في الاراضي 
السعودية قبل التحرير بفترة 
ربما تتجاوز الاسبوعين، عدا عن 
الفرق الفنيــة التي تم التعاقد 
معها وكانت جاهزة أيضا قبل 
التحرير بمدة وأغلبها من دول 
التعاون ومن البحرين تحديدا 
أمــا فــرق العمالــة فكانت من 
الآسيويين كالفلبين وغيرها. 

  مختبر كيماوي.. طائر
الــى كل ذلــك    بالاضافــة 
تعاقدنــا مع شــركة مختبرات 
كيماويــة أمريكيــة مــن ولاية 
فرجينيا، بهدف فحص المياه في 
خزانات المخزون الاستراتيجي 
بعــد التحرير والتأكد من عدم 

 عقب التحرير استيقظنا 
على صوت الانفجارات 

وحين رأينا الدبابات 
والآليات العراقية أيقنا 
بأننا في حالة احتلال 

حقيقي
  

  أول إجراء في اللحظات 
الأولى للاحتلال هو 

إقفال خط الغاز 
العراقي الى الكويت 
وتحويل المحطات 

الكهربائية للعمل على 
النفط الخام

  
  صباح يوم الاحتلال 

التقيت الجيش 
العراقي على الدائري 

الخامس مقابل منطقة 
الرقعي في طريقي إلى 

مبنى الوزارة
  
  

  طُلب مني العمل 
مع القيادة العراقية 

فرفضت رفضاً قاطعاً 
ودخلت بعدها في 

لائحة المطلوبين 

 هي قصة من آلاف القصص التي حاكها الاحتلال العراقي للبلاد، وكان أبطالها أناسا آمنين 
يخططون لحياة افضل ويطمحون لبناء وطنهم وتطوير قدراته.

   قصة مشــابهة في التوقيت والاحداث لكل القصص التي يلعب دور البطولة فيها كل من 
عايشــوا الاحتلال الغاشم منذ لحظاته الاولى، وقاوموا كل على طريقته سواء من الداخل أو 

الخارج، وكل وفق تخصصه وعلومه وقدراته لتعود الكويت الى أهلها، وهكذا كان.
  وقصتنا التي نســردها في سطورنا المقبلة لا تشذ في الشــكل والزمان والمكان عن كل 
قصــص تلك الفترة، ولكنهــا مختلفة في المضمون، مختلفة في نــوع المقاومة والتضحية، 
فجميعنا يعرف مثلا قصص آبار النفط وإطفائها وهي رمز للمقاومة وحب الوطن والتضحية 
بعد التحرير، ولكن هل تســاءل أحد منا ونحن خارجون من حرب كيف تم تأمين عودة مياه 
الشــرب والكهرباء الى البلاد بعد أن دمر جيش العدو اغلب محطات القوى وعطل الشبكات 

الكهربائية والمائية وقطع الكهرباء والماء عن البلاد؟
   قصــة يرويها لنا الوكيل المســاعد لشــؤون محطات القوى وتقطير المياه والشــبكات 
الكهربائيــة أثناء الاحتلال د. حمود العنزي، الذي أعد خطة الكويت لإعادة تشــغيل الكهرباء 
والماء في البلاد، حيث كان ضمــن فريق الطوارئ الذي عمل في الولايات المتحدة الامريكية 
لوضــع الخطط لكويت ما بعــد التحرير، في وقت كانت الصواريخ تتســاقط من كل حدب 

وصوب والدبابات تعيث فسادا وتخريبا، ولكن كان هناك الأمل، فكانت القصة منذ البداية.

 حوار: دارين العلي 

 كيف
  عادت الكهرباء والماء 
  إلى البلاد عقب التحرير 

           قصة يرويها د.حمود العنزي الذي وضع الخطة          
            ضمن فريق طوارئ ما بعد التحرير في واشنطن           

 بــدأت القصــة فجــر يوم 
الخميس الثاني من أغسطس 
عــام ١٩٩٠ عندما اســتيقظنا 
عند الخامســة علــى أصوات 
الانفجــارات التي هزت أركان 
منزلنا، حيث كنت أســكن في 
منطقــة الصباحيــة. وكانــت 
وظيفتي فــي وزارة الكهرباء 
والماء كوكيل مســاعد لشؤون 
المحطات والشبكات الكهربائية 
تحتــم عليّ الانتبــاه الى أدق 
الامــور الخاصــة بالمحطــات، 
وفور سماع صوت الانفجارات، 
اتصلت بنائب رئيس المهندسين 
آنذاك م.حامد الخالدي، وكان 
يسكن في الجهراء، واستفسرت 
منه عن هذه الانفجارات وعما 
اذا كان لديه أي علم حول سلامة 
محطات الكهرباء، فكان جوابه 
بأنــه يرى مــن نافــذة منزله 
دبابــات وآليــات عراقية تمر 
أمامه، وحينها علمنا بأننا في 

حالة احتلال حقيقي.

  إعلان حالة الطوارئ
  وبحكم مسؤوليتي أعلنت 
مباشــرة حالة الطــوارئ في 
المحطــات وأقفلنا خــط الغاز 
العراقي الذي كان يغذي شبكة 
الغــاز فــي الكويــت فــي ذلك 
الوقت، وبدأنا بتنفيذ عمليات 
الطوارئ في المحطات، والتي 
تقتضي تغيير وقود المحطات 
بحيث تعمل على النفط الخام 
بدلا مــن الغاز والنفط الثقيل 
الذي نحصل عليه من مصافي 
النفط وبالتالي في حال توقف 
المصافي لن يصل النفط الثقيل 
الــى المحطات أما النفط الخام 
فنحصل عليه في جميع الاحوال 
من خطوط النفط دون الحاجة 

لعمل المصفاة.

  غرفة عمليات
  عنــد السادســة صباحــا 
توجهت الى الوزارة وكانت في 
منطقة الرقعي وقتذاك، والتقيت 
فــي طريقــي إليهــا بالجيش 
العراقي على الدائري الخامس 
مقابل منطقــة الرقعي، وفور 
وصولــي الى المكتــب حاولنا 
الاتصال بالمحطات وأقمنا غرفة 

عمليات داخل الوزارة لمتابعة 
كل الأمور أولا بأول.

  عنــد الســابعة والنصــف 
صباحا شاهدنا من نافذة مكتبنا 
في الــوزارة المطل على قيادة 
الجيش والحرس الوطني في 
الرقعي، شاهدنا آليات عراقية 
تتقدم باتجــاه قيادة الحرس 
الوطني وبــدأت بضربها فرد 
الكويتــي والحرس  الجيــش 
الوطني على النيران، واستمر 
تبــادل اطلاق النــار منذ ذلك 
الوقت وحتى منتصف الليل.

  رفض وقف المحطات
  ومنذ ذلك اليوم والى تاريخ 
١٣ أغسطس بقيت في الكويت 
أتنقل بين المنازل وأتواصل مع 
المحطات ومراكز التحكم بهدف 
المحافظة على تشغيل الكهرباء 
والماء، ولكن يــوم الثامن من 
أغســطس اتصــل بــي مديــر 
مركــز التحكــم الوطني وكان 
فلسطيني الجنســية واسمه 
جودت سليمان، وقال ان هناك 
ضابطــا عراقيا يريــد إيقاف 
محطة الشــعيبة عــن العمل، 
فتحدثــت له وقلت إن المحطة 
هي مصدر الكهرباء والماء في 
البــلاد ولا يمكــن إيقافها باي 
شــكل من الأشــكال، فقال إنه 
سيراجع قيادته بالأمر، وبعد 
ربع ســاعة كلمني مرة أخرى 
وقال نحن موافقون على عدم 
ايقاف المحطــة، ولكن نريدك 
أن تأتــي للقيادة للعمل معنا، 
فرفضــت ذلــك رفضــا قاطعا 
وأفهمته بأنني لست مستعدا 
للعمــل معهــم بأي شــكل من 

الأشكال.

  ضمن لائحة المطلوبين
  وعلمت بعدها بأنني دخلت 
لائحة المطلوبين، وأن الجيش 
العراقي يبحث عني ضمن قائمة 
طويلة من المسؤولين، وقد قاموا 
بتفتيش منزلي، فقررت حينها 
أن أتــرك البلاد بعد أن ضاقت 
بي الامور، وحفاظا على حياة 
أولادي، ووصلنا الى الاراضي 
السعودية عن طريق البر عبر 
كبد، مباشرة الى الدمام حيث 

 ؟ 




